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أثر توزيع أموال الزكاة في الاستثمار 
خلود قربوج 

دكتوراه باحثة في اLقتصاد واJالية ا6س4مية، اJعهد العالي mصول الدين جامعة الزيتونة، 
تونس 

تـعـتـبـر قـضـيـة اسـتـثـمـار أمـوال الـزكـاة ف مـشـاريـع تـعـود أربـاحـهـا عـلـى مـسـتـحـقـيـهـا مـن ا/ـواضـيـع ا/ـهـمـة 
الـتـي أثـيـرت ف الـعـصـور ا/ـتـأخـرة, فـهـي تـعـتـبـر نـازلـة مـن نـوازل الـفـقـه ا/ـعـاصـر حـيـث لـم يـتـطـرق لـهـا 
الـفـقـهـاء الـقـدامـى, وهـي جـديـرة بـاâهـتـمـام مـن قـبـل ا/ـؤسـسـات الـزكـويـة والـهـيـئـات ا^ـيـريـة ف الـعـالـم 
ا*س)مي /عرفة أحكامها وقواعدها, وهي تعتبر من ا/سائل ا/لحة التي gتاج إلى إجابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 . 1شافية

تـرمـي هـذه الـورقـة إلـى إبـراز أثـر تـوزيـع أمـوال الـزكـاة بـوصـفها مـوردا هـامـا وإضـافـيا Cسـتحقيها، فـي الـتشجيع 

عـلى ا5سـتثمار، ùـا يـؤثـر فـي ا5قـتصاد الـكلي، وذلـك مـن خـNل تـقد√ مـفهوم الـزكـاة، ومـفهوم ا5سـتثمار فـي 

ا5قـتصاد الـوضـعي وا>سـNمـي وأهـم الـفروق اúـاريـة بـينهما، مـع تـقد√ آراء الـفقهاء فـي حـكم اسـتثمار أمـوال 

الزكاة، والعمل على إبراز آثار الزكاة ا5قتصادية اCباشرة وغير اCباشرة في ا5ستثمار. 

مفهوم الزكاة:  

الـزكـاة لـغة: زكـا: الـزكـاء: ùـدود الـنماء والـريـع، زكـا يـزكـو زكـاء وزكـوا، وفـي حـديـث عـلي: اCـال تـنقصه 

الـنفقة والـعلم يـزكـو عـلى ا>نـفاق، فـاسـتعار لـه الـزكـا، وإن لـم يـك ذا جـرم، وقـد زكـاه ا¿ أزكـاه، والـزكـاء: مـا 

أخـرجـه ا¿ مـن الـثمر وأرض زكـية: طـيبة سـمينة، حـكاه أبـو حـنيفة: زكـا والـزرع يـزكـو زكـاء، ùـدود، أي: 

 . ì2ا، أزكاه ا¿ وكل شيء يزداد وينمي فهو يزكو وتقول: هذا اõمر 5 يزكو بفNن أي 5 يليق به

والـزكـاة هـي الـبركـة والـنماء والـطهارة والـصلح وصـفوة الشـيء، وهـي حـصة مـن اCـال ونـحوه يـوجـب الشـرع 

 . 3بذلها للفقراء ونحوهم بشروط خاصة

 الزكاة اصطmحا: عبرت اCذاهب الفقهية اõربعة عن الزكاة ºا يلي:  

1 الخ4قي، زهير، ٢٠١٤، بحث استثمار أموال الزكاة في مشاريع تعود على مستحقيها، مجلة القلم علمية محكمة، ع٢، 
ص١

2 ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ٢٠٠٣م، ج ١٤، حرف الزاي، ص ٣٥٨
3  إبـــراهـــيم، أنـــس/ عـــبد الحـــليم، مـــنتصر/ عـــطية، الـــصوالـــحي/ محـــمد خـــلف اä، أحـــمد/ اJعجـــم الـــوســـيط، مجـــمع الـــلغة الـــعربـــية 

مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٤م، ط ٤، باب الزاي، ص ٣٩٦
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، وهـي اسـم لـفعل أداء حـق يـجب لـلمال، يـعتبر فـي وجـوبـه ا≤ـول ∗ 1ا≤ـنفية: الـزكـاة هـي سـبب زيـادة اCـال

 . 2والنصاب

اCـالـكية: تـطلق الـزكـاة عـلى اúـزء اƒـصوص اƒـرج مـن اCـال اƒـصوص إذا بـلغ نـصابـا، اCـدفـوع Cسـتحقيه ∗

إن ∑ اCــلك وا≤ــول، غــير مــعدن وحــرث õنــهما 5 يــتوافــقان عــلى ا≤ــول، بــل وجــوب الــزكــاة بــاCــعدن 

 . 3با¶روج وا≤رث بالطيب

الـشافـعية: اسـم لـقدر مـخصوص مـن مـال مـخصوص يـجب صـرفـه õصـناف مـخصوصـة بشـرائـط وسـميت ∗

بـذلـك õن اCـال يـنمو بـبركـة إخـراجـها ودعـاء ا°خـذ وõنـها تطهـر مخـرجـها مـن ا>ثـم و®ـدحـه حـ^ تشهـد 

 . 4له بصحة ا>∞ان

ا≤ـنابـلة: الـزكـاة هـي حـق واجـب يـأتـي تـقديـره فـي أبـواب اCـزكـيات فـي مـال خـاص لـطائـفة مـخصوصـة وهـم ∗

اõصـناف الـثمانـية بـوقـت مـخصوص وهـو ®ـام ا≤ـول فـي اCـاشـية واõثـمان وعـروض الـتجارة، وعـند اشـتداد 

ا≤ـب فـي ا≤ـبوب، وعـند بـدو الـثمرة الـتي Üـب فـيها الـزكـاة، عـند حـصول مـا Üـب فـيه الـزكـاة مـن العسـل، 

5واستخراج ما Üب فيه من اCعادن، وعند غروب الشمس من ليلة الفطر لوجوب زكاة الفطر. 

ورغــم اخــتNف فــقهاء الشــريــعة فــي طــرق الــتعبير واõلــفاظ اCســتعملة لتحــديــد مــعنى لــفظ الــزكــاة لــكنهم 

توصلوا إلى أن الزكاة هي ®ليك جزء مع^ من مال مع^ Cن يستحق وفق قواعد مضبوطة. 

تعريف الفكر اÜقتصادي اäسmمي للزكاة:  

الـزكـاة هـي تـكليف مـالـي عـلى اõغـنياء لـصالـح الـفقراء، نسـبتها ومـصارفـها محـددة شـرعـا، فهـي ليسـت عـبئا 

، مـن  6عـلى الـربـح وإìـا هـي تـوزيـع لـه، و5 يـجوز نـقل عـبئها إلـى ا°خـريـن õنـها حـق شـرعـي فـي رقـبة اCـزكـي

أنـكرهـا مـن اCسـلم^ فـهو مـرتـد، ومـن امـتنع عـن أدائـها عـوقـب وأخـذت مـنه قهـرا، فـمن مـلك نـصابـا محـددا 

1 السرخسي، شمس الدبن، اJبسوط، دار اJعرفة بيروت لبنان ١٩٨٩م، ط ١، كتاب الزكاة، ج ٢، ص ١٤٩
2 الكاساني، ع4ء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، مج٢، ط٢، ص ٣٧١

3 ابن عرفة، محمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، ج١، باب الزكاة، ص ٤٣٠
4 الشــربــيني، الخــطيب، مــغني اJــحتاج إلــى مــعرفــة ألــفاظ اJــنهاج، دار الــكتب الــعلمية، ٢٠٠٠م، ط ١، ج ٢، كــتاب الــزكــاة، ص 

٦٢

5 الــسيوطــي الــرحــيبانــي، مــصطفى، مــطالــب أولــي الــنهى فــي شــرح غــايــة اJــنتهى، اJــكتب ا6ســ4مــي، ط١، ج٢، كــتاب الــزكــاة، 
ص٤

6 قنطقجي، سامر مظهر، الزكاة ودورها في محاربة الفقر والبطالة ب[ اJحلية والعاJية، www.kantakgi.org، ص ١٠
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مــن كــل مــال مــن أمــوال الــزكــاة وحــال عــليه ا≤ــول وجــبت عــليه الــزكــاة ºــقاديــر محــددة ويــختلف اCــعدل 

 . 1باختNف اCال اCطبق عليه

مفهوم اÜستثمار:  

اÜسـتثمار لـغة: الـثمر حـمل الشجـر، وأنـواع اCـال والـولـد: ثـمرة الـقلب، والـثمر أنـواع اCـال، وجـمع الـثمر 

  . 2ثمار

أما اÜستثمار اصطmحا: 

في اصطNح الفقهاء: 

5 يخـرج اسـتعمال الـفقهاء لـفظ ا5سـتثمار فـي اCـعنى ا5صـطNحـي عـما يـؤديـه اCـعنى الـلغوي، فـهو تـنمية 

 . 3اCال وزيادته

 و5 يســتعمل الــفقهاء لــفظ ا5ســتثمار بــل يســتعملون لــفظ الــتثمير ويــقصدون مــن الــتثمير تــكثير اCــال 

وتـنميته بـسائـر الـطرق اCشـروعـة، وأكـثر مـا يسـتعمل الـفقهاء فـي هـذا اjـال كـلمة الـتنمية وا5سـتنماء وهـو 

 . 4طلب النماء وقد تكرر ذلك في باب اCضاربة والقراض

 . 5فمن كNم الكاساني ا≤نفي أن اCقصود من عقد اCضاربة هو استنماء اCال
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وجـاء فـي تفسـير الـكشاف عـند قـولـه تـعالـى: و

(الـنساء: ٥) الـسفهاء اCـبذرون أمـوالـهم الـذيـن يـنفقونـها فـيما 5 يـنبغي، و5 يـقومـون بـإصـNحـها وتـثميرهـا 

 . 6والتصرف فيها

1 اJصري، رفيق يونس، أصول اLقتصاد ا6س4مي، دار القلم، ط ١، ٢٠١٠، ص ٣٠٢/٣٠٣
2 ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، مج٤، حرف الراء، ص ١٠٦

3 مجلة مجمع الفقه ا6س4مي التابعة Jنظمة اJؤتمر ا6س4مي بجدة، ج ٩، ص ٧٥٨ 
4 نفس اJرجع السابق

5 الكاساني، أبو بكر، ١٩٨٦، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط٢، كتاب اJضاربة، ج٦، ص٧٩
6 الزمخشري، أبي القاسم، ٢٠٠٩، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل في وجوه التأويل، دار اJعرفة، ط٣، 

سورة النساء، ص٢١٩
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أمــا عــند اCــالــكية فــقد ورد فــي اCــنتقى شــرح مــوطــأ مــالــك أن يــكون õبــي مــوســى اõشــعري الــنظر فــي اCــال 

، وفـي بـيان ا≤ـكمة مـن مشـروعـية الـقراض يـقول الـصاوي ولـيس كـل واحـد يـقدر عـلى  1بـالـتثمير وا>صـNح

 . 2التنمية بنفسه

وعـند الـشافـعية يـقول الشـيرازي اõثـمان فـي اCـقارضـة 5 يـتوصـل إلـى ìـائـها إ5 بـالـعمل، فـجازت اCـعامـلة عـليها 

 . 3ببعض النماء ا¶ارج منها

ويـطلق ا5سـتثمار فـي الشـريـعة ا>سـNمـية عـلى تـنمية اCـال وفـق اõحـكام الشـرعـية، فـهو طـلب ثـمرة اCـال وìـاؤه 

فــي أي قــطاع مــن الــقطاعــات ا>نــتاجــية ســواء كــان ذلــك فــي الــتجارة أو الــصناعــة أو غــيرهــا مــن اõنشــطة 

ا5قتصادية.  

وهــذا يــعني أن ا5ســتثمار فــي ا5قــتصاد ا>ســNمــي هــو نــشاطٌ إنــسانــيٌ مــنضبط ºــبادئ الشــريــعة ا>ســNمــية 

وقـواعـدهـا يـؤدي إلـى +ـقيق أهـداف الـنظام ا5قـتصادي ا>سـNمـي ودعـمها، مـن خـNل اõولـويـات ا>سـNمـية 

الـتي يـعكسها واقـع اõمـة ا>سـNمـية، وذلـك بـتوظـيف اCـال لـلحصول عـلى عـائـد مـنه وتـنمية ثـروة اjـتمع ºـا 

  . 4يحقق مصلحة الفرد واúماعة

أما في ا5صطNح ا5قتصادي:  

ا5سـتثمار هـو طـلب ا≤ـصول عـلى الـثمار، والـثمار (أو الـغNت أو الـعوائـد) 5 بـد لـها مـن "أصـول" (= ثـروة) 

ثـابـتة أو مـتداولـة، مـثل اõشـجار أو ا°5ت أو اõراضـي أو اõسـهم، وهـو تـكويـن أصـول ثـابـتة مـتداولـة بـقصد 

ا>نـتاج، أو تـنمية ا>نـتاج مـن طـريـق تـثبيت أو رفـع الـطاقـة ا>نـتاجـية أو اjـتمع، و5 سـيما فـي ظـل الـتقدم 

 . 5التكنولوجي اCستمر

وا5سـتثمار هـو محـدد أسـاسـي لـلنمو عـلى اCـدى الـطويـل، يهـتم ºـجا5ت مـتعددة مـنها الـتنمية وا5دخـار 

ورأس اCـال البشـري والـنمو الـداخـلي، ويـعرف بـأنـه الـنفقة اCـقدمـة فـي الـوقـت ا≤ـاضـر مـن أجـل ا≤ـصول عـلى 

1 أبو الوليد، الباجي، اJنتقى شرح اJوطأ، مطبعة السعادة مصر، كتاب القراض، ط١، ج٥، ص١٤٩
2 الخلوتي، أبو العباس أحمد، اJعروف بالصاوي، بلغة السالك mقرب اJسالك اJعروف بحاشية الصاوي على الشرح 

الصغير، دار اJعارف، باب في القراض وأحكامه، ج٣، ص٦٨١

3 الشيرازي، أبي إسحاق، اJهذب في فقه ا6مام الشافعي، دار القلم دمشق، ط١، ١٩٩٦م، ج٣، كتاب القراض، ص٤٧٣
4 مشهور، أميرة عبد اللطيف، ١٩٩١، اLستثمار في اLقتصاد ا6س4مي، مكتبة مدبولي القاهرة، ط١، ص٤٥

5 اJصري، رفيق يونس، ٢٠١٠، أصول اLقتصاد ا6س4مي، مركز أبحاث اLقتصاد ا6س4مي، جامعة اJلك عبد العزيز، 
جدة، دار القلم، دمشق، ط١، ص١٩٧
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تـدفـقات ا>يـرادات  فـي اCسـتقبل، فـيختلف بـذلـك عـن ا5سـتهNك، وبهـذا اCـعنى فـإن ا5سـتثمار هـو جـزء مـن 

 . 1دورة طويلة اõجل تهتم با5قتصاد اúزئي أو ا5قتصاد الكلي

ويـختلف ا5سـتثمار فـي ا5قـتصاد ا>سـNمـي عـنه فـي ا5قـتصاد الـتقليدي الـذي يسـتند إلـى قـواعـد الـنظريـات 

 : 2ا5قتصادية الوضعية اƒتلفة في الوجوه ا°تية

كـما يـختلف الـطلب عـلى ا5سـتثمار فـي ا5قـتصاد ا>سـNمـي عـنه فـي ا5قـتصاد غـير ا>سـNمـي فـي أربـع نـقاط 

أخرى وهي أن: 

اCســتثمر اCســلم يهــدف مــن وراء اســتخدام الــثروات إلــى +ــقيق الــنفع لــه ولــكافــة اCســلم^، فــقراراتــه -

ا5ســتثماريــة لــن تتخــذ بــدافــع +ــقيق أقــصى ربــح ùــكن كــما هــو ا≤ــال بــالنســبة إلــى اCســتثمريــن فــي 

ا5قتصاديات ا≤رة. 

كـثير مـن اCسـلم^ يسـتثمرون أمـوالـهم فـي اCـساجـد أو اCسـتشفيات أو اCـدارس بـغض الـنظر عـن الـعائـد -

اCادي Cثل هذه اCشروعات. 

غـالـبا مـا يـقتنع اCسـتثمر اCسـلم ºـعد5ت ربـح مـتواضـعة لـلقيام ºسـتوى اسـتثمار مـع^، وعـليه فـإن كـمية -

ا5سـتثمارات تـنساب عـند كـل مـعدل ربـح مـتوقـع تـكون أكـبر فـي ا5قـتصاد ا>سـNمـي مـنها فـي ا5قـتصاد 

 . 3التقليدي

الاس,ثمار الإسلا#" الاس,ثمار التقل0دي أوجه المقارنة

اسòôعاد المحرمات مثل
õ úل المجالات

C
ù ثمارôالاس تحدüد مجال الاسôثمار

4ر C CXالخمور ولحم الخ

الZفاءة الحدüة لرأس المال ومعدل ال5¢ــح 

المتوقع
الZفاءة الحدüة لرأس المال وسعر الفائدة محددات قرار الاسôثمار

تح45م سعر الفائدة، تح45م أßل أموال 

الناس 'الòاطل، الغنم 'الغرم
تحقيق أعÆ Øسب أر¢اح دون قيود قواعد الاسôثمار

 Michael, Burda, Charles Wyplosz, Macroéconomie une perspective européenne, 5me 1

edition, p295.
2 جدول ملخص من اJراجع التالية: مشهور، أميرة عبد اللطيف، اLستثمار في اLقتصاد ا6س4مي، مرجع سابق، ص ٤٧/ 
اmبجي، كوثر عبد الفتاح، مقال دراسة جدوى اLستثمار في ضوء أحكام الشريعة ا6س4مية،١٩٧٥، مجلة أبحاث اLقتصاد 

ا6س4مي، م ٢، ع ٢، ص ٥١، ص ٢٦/ خوجة، عز الدين، ٢٠١٣م، اJدخل العام للمعام4ت اJالية، دار اLمتثال، ط ١، ص 

١٩١… ١٩٨/ خوجة، عز الدين، ٢٠١٣، النظام اJصرفي ا6س4مي، دار اLمتثال، ط ١، ص ٩٤

3 متولي، مختار، ١٩٨٣، مقال التوازن العام والسياسات اLقتصادية الكلية في اقتصاد إس4مي، مجلة أبحاث اLقتصاد 
ا6س4مي، م١، ع١، ص ٣/٣٣، ص١٤/١٦

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٩الصفحة	 ٢١ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	117,	February	2022	-	Rajab,	1443

حكم استثمار أموال الزكاة:  

∞ـكن أن نـعرف اسـتثمار أمـوال الـزكـاة بـأنـه الـعمل عـلى تـنمية أمـوال الـزكـاة õي أجـل، وبـأيـة طـريـقة مـن طـرق 

 . 1التنمية اCشروعة لتحقيق منافع اCستحق^

 : 2وقد اختلف الفقهاء في حكم استثمار أموال الزكاة وهم في ذلك على رأي^

3رأي اLـانـعj: يـرى فـريـق مـن الـفقهاء اCـعاصـريـن عـدم جـواز تـوظـيف أمـوال الـزكـاة فـي مـشاريـع تـنمويـة õن 

أمـوال الـزكـاة فـي اõصـل هـي أمـانـة فـي أيـدي اCـسؤولـ^ عـنها حـتى يسـلموهـا إلـى أهـلها وشـأن اõمـانـة ا≤ـفظ 

 ̂ فـقط، فـN يـجوز لـ«مـام و5 الـساعـي بـيع شـيء مـن مـال الـزكـاة مـن غـير ضـرورة، بـل يـوصـلها إلـى اCسـتحق

  . 4بأعيانها õن أهل الزكاة أهل رشد و5 و5ية عليهم، فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم

واسـتند أصـحاب هـذا الـرأي إلـى أن اسـتثمار أمـوال الـزكـاة ∞ـكن أن يـعرض اCـال لـلربـح أو ا¶ـسارة فـيترتـب 

  . 5عليه ضياع هذه اõموال، أو تأخير تسليمها Cستحقيها بسبب انتظار العائد اCتوقع من استثمارها

6رأي اëـيزيـن: يـرى فـريـق مـن الـفقهاء جـواز الـتصرف فـي أمـوال الـزكـاة بـغية اسـتثمارهـا وفـق اCـفهوم الـسابـق 

 ̂ ، وذلـك إذا لـم تـوجـد حـاجـة مـاسـة لـتلك اõمـوال كسـد حـاجـات اCسـتحق 7مـن قـبل ا>مـام أو مـن يـنوب عـنه

الـضروريـة مـن طـعام وكـساء وسـكن، فـإن وجـدت تـلك ا≤ـاجـات الـعاجـلة لـم يجـز تـأخـير صـرف الـزكـاة بـحجة 

ا5سـتثمار، بـل إن كـانـت أمـوال الـزكـاة عـلى شـكل أصـول ثـابـتة مـثل اCـصانـع والـعقارات وجـب بـيعها وصـرف 

 . 8أثمانها في تلك الوجوه

1 حاج محمد، قاسم، بحث استثمار أموال الزكاة ودوره في تحقيق الفعالية اLقتصادية، جامعة غرداية، ص٣
2 الخ4قي، زهير بن عمر، مقال استثمار أموال الزكاة في مشاريع تعود على مستحقيها، مرجع سابق، ص ٥...٧

3 مثل اJشايخ: عبد اä بن سليمان منيع، محمد تقي الدين العثماني، عيسى زكي شقرة، كتاب فتاوى فقهية معاصرة، 
أبحاث وأعمال اJجمع الفقهي ا6س4مي بالهند، الندوة الثالثة لقضايا الزكاة اJعاصرة اJنعقدة في الكويت، دار الكتب 

العلمية، ص ٧٦....٩٥
4 النووي، ابي زكرياء، اJجموع شرح اJهذب للشيرازي، مرجع سابق، ج ٦، ص ١٧٩

5 مجلة مجمع الفقه ا6س4مي، منظمة اJؤتمر ا6س4مي بجدة، ع ٣، ج ٣، ص ٥٣، نسخة الشاملة غير موافق للمطبوعة
6 وهم فريقان: أحدهما أجاز استثمار أموال الزكاة دون قيود وفريق آخر يجيز ذلك بقيود.

أما اJجيزون دون قيود وهم الدكاترة: يوسف القرضاوي، عبد العزيز الخياط، مصطفى الزرقا، عبد الستار أبو غدة: مجلة 
مجمع الفقه ا6س4مي بجدة، مرجع سابق، ص ٥٠...٥٣/ مجلة البحوث الفقهية اJعاصرة، ع٥٦، ص٦١/ أبحاث وأعمال 

الندوة الثالثة لقضايا الزكاة اJعاصرة بالكويت، اJجمع الفقهي ا6س4مي، مرجع سابق، ص ٥٥
واJجيزون بقيود وهم الندوة الثالثة لقضايا الزكاة اJعاصرة بالكويت مرجع سابق، مجمع الفقه ا6س4مي بجدة مرجع سابق، 

محمد عثمان شبير ومحمد عبد اللطيف الفرفور: مجلة مجمع الفقه ا6س4مي بجدة: مرجع سابق. 
7 قلمورحمان، محمد، استثمار أموال الزكاة: اJبادئ والتطبيقات، بحث رقم٢٥، جامعة اونيسا، ص١٢

8 قنطقجي، سامر مظهر، مقال أموال الزكاة مستثمرة في الدورة اLقتصاد الكلي، مركز أبحاث فقه اJعام4ت ا6س4مية، 
ص١
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وكـذلـك يـجوز اسـتثمار أمـوال الـزكـاة إن وجـدت مـصلحة للمسـتحق^ أنـفسهم مـثل الـسعي لـتأمـ^ مـورد 

دائـم يـحقق ا≤ـياة الـكر∞ـة لـهم ويـكون فـي مـجا5ت اسـتثمار مشـروعـة مـع ضـرورة أن تسـبق قـرار ا5سـتثمار 

دراسـات دقـيقة مـن أهـل ا¶ـبرة تـوضـح جـدوى اCشـروعـات ا5سـتثماريـة، ويـجب أن يـعتمد قـرار ا5سـتثمار مـن 

صـاحـب و5يـة عـامـة مـثل ا>مـام أو الـقاضـي، ومـع تـطبيق كـافـة ا>جـراءات الـضامـنة لـبقاء تـلك اõمـوال عـلى 

أصــل حــكم الــزكــاة، بــحيث 5 يــصرف ريــعها إC 5ســتحقيها، فــلو بــيعت اõصــول اCســتثمرة فــي اCســتقبل 

 . 1فستعود أثمانها إلى مصارف الزكاة

ومـن ثـم فـإنـه بـغض الـنظر عـن أن ظـاهـر الـنصوص فـي مـسألـة الـزكـاة يـؤيـد مـذهـب اCـانـع^ 5سـتثمار أمـوال 

الـزكـاة، فـإن اعـتبار اCـصلحة و+ـقيق مـقاصـد الشـريـعة يـؤيـد مـذهـب اjـيزيـن، والشـرع يـسعى لـتحقيق اCـصلحة 

أيـنما وجـدت، وإذا تـناولـنا اCـوضـوع مـن زاويـة اقـتصاديـة •ـد أن مـا ∞ـكن أن يـتحقق بـاسـتثمار أمـوال الـزكـاة 

لـصالـح الـفقراء واAـتاجـ^ ولـصالـح اjـتمع بـشكل عـام أكـبر ùـا سـيحقق إن صـرفـت بـشكلها اõصـلي مـع مـراعـاة 

  . 2ضوابط ا5ستثمار

آثار الزكاة اÜقتصادية في اÜستثمار: 

∞ـكن أن تـؤثـر الـزكـاة فـي ا5سـتثمار بـطريـقة مـباشـرة بـا>سـهام فـي ا≤ـد مـن نسـبة ا5حـتفاظ بـالـنقود ودفـعها 

نــحو ا5ســتثمار، أو بــطريــقة غــير مــباشــرة مــن خــNل تــنوع مــصارفــها، وتــوفــيرهــا اCــناخ اCــNئــم لــNســتثمار، 

والتقليل من عنصر اƒاطرة. 

آثار الزكاة اLباشرة في اÜستثمار: 

الزكاة تشجع على تخفيض مستوى حفظ النقود و+ث على ا5ستثمار: 

يـرى الـزرقـا أن الـزكـاة عـلى ا5سـتثمارات الـثابـتة أو زكـاة اCسـتغNت مـثل الـعمارات وآ5ت اCـصانـع ووسـائـل 

 . 3النقل اCعدة ل«يجار فيها آراء فقهية متعددة 5 بد من بحث اõثر ا5قتصادي لكل منها

 فـالـرأي اõول يـعفي قـيمة هـذه ا5سـتثمارات وايـرادهـا مـن الـزكـاة مـا لـم يـدخـر مـن دخـلها مـقدار يـبلغ نـصاب 

الــنقود ويــحول عــليه ا≤ــول، فــيزكــي تــزكــية الــنقود ٪۲.٥، وهــو مــا يــؤدي إلــى تــشجيع هــذا الــنوع مــن 

1 نفس اJرجع السابق
2 حاج محمد، قاسم، بحث استثمار أموال الزكاة ودوره في تحقيق الفعالية اLقتصادية، مرجع سابق، ص٧

3 الزرقا، أنس، دور الزكاة في اLقتصاد العام والسياسة اJالية، أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة اmول الكويت ماي ١٩٨٤، ص 
.١٥-١٩
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ا5سـتثمار وتـفضيله عـلى ا5سـتثمارات الـتي يـطالـب ذووهـا بـأداء الـزكـاة فـيها، ومـن جـهة أخـرى يـولـد هـذا 

ا>عـفاء حـافـزا قـويـا ضـد ا5حـتفاظ بـالـنقود ويـشجع اسـتثمارهـا وخـاصـة فـي مسـتغNت غـير مـزكـاة فـيعد ذلـك 

مزية اقتصادية. 

والـرأي الـثانـي يـعامـل زكـاة ا5سـتثمارات الـثابـتة أو اCسـتغNت مـعامـلة عـروض الـتجارة (رأس اCـال الـتجاري) 

فــيقوّمــها مــالــكها كــل عــام، ويــضيف إلــيها مــا ادخــره مــن إيــرادهــا ويــزكــي اjــموع ب ۲.٥٪ مــثل عــروض 

الـتجارة، وهـذا الـرأي يـسوي بـ^ كـل صـور ا5سـتثمار وا5حـتفاظ بـالـنقود مـن حـيث إنـه يـوجـب الـزكـاة فـي 

قـيمة ا5سـتثمار مـع مـا تـراكـم مـن الـدخـل ºـعدل ۲.٥٪، ويـرى الـزرقـا أنـه ∞ـكن أن يـتراءى õول وهـلة أن هـذا 

الـرأي لـن يـشجع عـلى ا5سـتثمار ولـن يـثبط ا5حـتفاظ بـالـنقود õن اCـكتنز سـيدفـع زكـاة ۲.٥٪ عـن نـقوده، 

كــما أنــه ســيدفــع مــثلها عــن اســتثماره لــو اســتثمرهــا، لــكن الــصحيح خــNف ذلــك، فــالــنقود فــي ا5قــتصاد 

ا>سـNمـي 5 ∞ـكن أن تـدر عـلى حـائـزهـا أي دخـل مـا لـم يسـتثمرهـا، õن إقـراضـها بـفائـدة محـرم، و5 يـرغـب 

الـفرد عـادة أن يـترك مـدخـراتـه تـتآكـل بـالـزكـاة، بـل يـريـد اAـافـظة عـليها عـلى اõقـل، والسـبيل الـوحـيد أمـامـه 

لـتحقيق ذلـك هـو ا5سـتثمار، وخـضوع ا5سـتثمار أيـضا لـلزكـاة تـقابـله حـقيقة أخـرى هـي أن ا5سـتثمار يـدر 

في الغالب عائدا موجبا، لهذا فاCتوقع أن يؤدي هذا الرأي إلى: 

تـولـيد حـافـز ا5سـتثمار طـاCـا كـان الـعائـد اCـتوقـع مـنه يـتجاوز الـصفر (ونـنبه عـلى عـدم صـحة الـقول بـأن -

ا5سـتثمار سـيتوقـف مـا لـم يـبلغ الـعائـد اCـتوقـع ۲.٥٪، إذ أن أي عـائـد مـوجـب مـهما كـان قـليN هـو أفـضل 

مــن عــدمــه) وهــذه الــنتيجة صــحيحة فــي كــافــة الــقرارات ا5ســتثماريــة الــتي تــبنى عــلى الــقيمة اCــتوقــعة 

للعائد من ا5ستثمار، وا≤افز على ا5ستثمار في اCستغNت سيكون هنا أضعف منه في الرأي اõول. 

تــثبيط اCــيل ≤ــفظ الــنقود أي تــخفيض مســتواه الــتوازنــي عــما كــان عــليه قــبل تــطبيق الــزكــاة، ويــنبغي -

ا5نـتباه إلـى أن حـفظ الـنقود 5 بـد أن يـبقى بـقدر مـع^، õنـه يـؤدي وظـائـف اقـتصاديـة 5 ∞ـكن ا5سـتغناء 

عنها، ويشرحها ا5قتصاديون عند بحثهم موضوع الطلب على النقود. 

 وأمـا الـرأي الـثالـث فـيطرح مـن ا>يـراد الـسنوي لـNسـتثمارات الـثابـتة أو اCسـتغNت مـا يـقابـل اسـتهNك رأس 

اCال ويزكي صافي ا5يراد فور قبضه بنسبة ۱۰٪ أي يعامل ايرادها معاملة اAاصيل الزراعية. 

فـالـزكـاة Üـب ºـعدل عشـرة فـي اCـائـة عـلى الـربـح الـصافـي لـNسـتثمار، فـإن لـم يـربـح ا5سـتثمار أو إن خسـر، 5 

Üـب عـليه الـزكـاة مـثل اõرض الـزراعـية إن هـلك مـحصولـها، ولـو أن اCسـتثمر حـفظ الـنقود ولـم يسـتثمرهـا 
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لـوجـب عـليه أداء زكـاتـها فـي كـل حـال ºـعدل ۲.٥٪، لهـذا فـإن تـفضيل ا5سـتثمار عـلى ا≤ـفظ سـيستمر 

حـتى يـبلغ مـعدل خـسارتـه اCـتوقـعة ۲.٥٪ وهـذه الـنتيجة تـنطبق عـلى الـقرارات ا5سـتثماريـة الـتي تـبنى عـلى 

القيمة اCتوقعة للعائد. 

و∞كن أن نستخلص ùا سبق ذكره في هذا الرأي أن ا°ثار ا5قتصادية اCتوقعة هي: 

تـولـيد حـافـز عـلى ا5سـتثمار طـاCـا كـان الـعائـد اCـتوقـع مـنه يـتجاوز (-٪۲.٥) وذلـك فـي كـافـة الـقرارات -

ا5سـتثماريـة الـتي تـبنى عـلى الـقيمة اCـتوقـعة لـلعائـد، لـكن ا≤ـافـز عـلى ا5سـتثمار فـي خـصوص اCسـتغNت 

سيكون أقل ùا يعتبره الرأي اõول الذي يعفيها وإيرادها من الزكاة. 

تـثبيط حـفظ الـنقود إلـى درجـة أكـبر مـن الـرأي الـثانـي، õن ا≤ـافـز عـلى ا5سـتثمار هـو أقـوى فـي الـرأي -

الثالث. 

والــنتيجة الــتي تــوصــل إلــيها الــزرقــا أخــيرا مــن خــNل بــحث أثــر الــزكــاة عــلى قــرار الــفرد بــحفظ أو اســتثمار 

1مـدخـراتـه هـي أن الـزكـاة مـهما كـان الـرأي الفقهـي الـذي نـختاره تـشجع عـلى تـخفيض مسـتوى حـفظ الـنقود 

 . 2وزيادة مستوى ا5ستثمار في ا5قتصاد

 : 3الزكاة ®ثل حافزا لNستثمار

اõمـوال اCـعدة لـNسـتثمار هـي ذلـك اúـزء مـن ا5دخـار الـكلي اCـعد لـNسـتثمار مـن قـبل اõفـراد واCـنشآت، وهـي 

بــخNف اõمــوال اCــكنوزة أو اCــعطلة الــتي تــتمثل فــي ا5دخــار اCــسحوب مــن الــتداول jــرد ا5حــتفاظ بــه 

بـاعـتباره أرصـدة عـاطـلة، ويـشمل ا5دخـار بحسـب تـعريـفه اõمـوال اCـكنوزة واõمـوال اCـعدة لـNسـتثمار، õن 

 . 4ا5دخار هو كل ما 5 ينفق على ا5ستهNك

فـإذا قـرر أحـد اCـدخـريـن عـدم اسـتثمار أمـوالـه واكـتنازهـا فـي أي شـكل مـن اõشـكال فـإنـه يـؤدي فـريـضة هـذه 

اõمـوال فـي صـورة زكـاة، وحـتى 5 تـأكـل الـزكـاة هـذه اCـدخـرات فـإن اCـدخـر يـسعى إلـى اسـتثمارهـا وتـشغيلها، 

õن الـزكـاة سـوف تـعمل عـلى أكـل وعـاء اõمـوال اCـكتنزة تـدريـجيا إذا ∑ ا5حـتفاظ بـها دون اسـتغNلـها، لـذا 

1 نفس النتيجة توصل إليها قحف، منذر، اLقتصاد ا6س4مي علما ونظاما، موسوعة اLقتصاد والتمويل ا6س4مي، ص 
.٥٠-٥٥

2 الزرقا، أنس، دور الزكاة في اLقتصاد العام والسياسة اJالية، أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة اmول الكويت ماي ١٩٨٤، ص 
.١٥-١٩

3 متولي، محمد مختار،١٩٧٥، رد على تعليق محمد حامد عبد اä، مجلة أبحاث اLقتصاد ا6س4مي، م ٢، ع ٢، ص 
١٥٩/١٦٤، ص ٦.

4 السحيباني، محمد بن إبراهيم، أثر الزكاة على تشغيل اJوارد اLقتصادية، مرجع سابق، ص ١٧٤.
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يـفترض أن يـعمل صـاحـب هـذه اõمـوال عـلى تـثمير أمـوالـه بهـدف ا≤ـصول عـلى عـائـد مـنها، ورºـا يـفكر فـي 

اسـتغNلـها فـي أوجـه نـشاط 5 تـفرض عـليها الـزكـاة ºـعد5ت عـالـية أي اCشـروعـات الـصناعـية والـتجاريـة الـتي 

تـعطي فـرصـة لـزيـادة الـعمالـة، كـما سـيكون هـناك حـافـز لـزيـادة ا5سـتثمارات رغـم انـخفاض الـعائـد، طـاCـا أنـها 

  . 1+قق ما يكفي لسداد الزكاة واAافظة على قيمة اõموال

وهــذا مــعناه أن فــريــضة الــزكــاة تــشجع عــلى تــشغيل اCــدخــرات أي اســتثمارهــا ùــا يــؤدي إلــى زيــادة الــطاقــة 

ا>نـتاجـية وخـلق الـعمالـة، إذ تـوفـر قـوة إنـتاجـية لـلفرد مـن خـNل تـقد√ مـورد رأسـمالـي لـه يـعمل فـيه ويـنتج مـن 

خـNلـه، وهـذا يـؤدي إلـى بـروز اسـتثمارات جـديـدة واسـتحداثـها، كـما تسـتطيع الـدولـة أن تـنشئ مـن أمـوال 

الـزكـاة مـصانـع وعـقارات ومـؤسـسات Üـاريـة ونـحوهـا ®ـلكها لـلفقراء بـعضها أو كـلها لـتدر عـليهم دخـN يـحقق 

 . 2لهم الكفاية وÜ 5عل لهم ا≤ق في بيعها ونقل ملكيتها لتظل شبه موقوفة عليهم

ومـن ثـم ∞ـكن الـقول إن الـزكـاة تـعتبر آلـية مـهمة لدفـع اCـدخـرات نـحو ا5سـتثمار بـاعـتبارهـا تـعمل فـي شـكل 

دائـري انـطNقـا مـن تـشجيع اCـدخـريـن عـلى ا5سـتثمار ومـنه زيـادة الـطاقـة ا>نـتاجـية، ùـا يـؤدي إلـى زيـادة الـعمالـة 

ومـن ثـم زيـادة الـدخـول الـتي تـترتـب عـليها زيـادة ا5دخـار الـتي تـولـد زيـادة ا5سـتثمار، فـالـنظام ا>سـNمـي 

 . 3يتميز بقدرته على حل مشكلة تراكم الثروة و+س^ اõحوال اCعيشية عن طريق ا5ستخدام ا>نتاجي

وبـذلـك يـكون ا≤ـافـز عـلى ا5سـتثمار فـي ا5قـتصاد ا>سـNمـي أقـوى مـنه فـي ا5قـتصاد الـتقليدي بسـبب فـريـضة 

  . 4الزكاة، ومن ثم تكون مهمة +قيق العمالة الكاملة في الضرب اõول أخف وطأة منها في الضرب الثاني

إضـافـة إلـى ذلـك، فـإن الـطلب عـلى ا5سـتثمار فـي ا5قـتصاد ا>سـNمـي يـختلف عـنه فـي غـيره وهـو مـا يـوضـحه 

  : 5التحليل الرياضي والرسم البياني التالي

ليكن: 

r: اCعدل اCتوقع õرباح ا5ستثمارات 

1 عبد ال4وي، عقبة، محيريق، فوزي، دراسة تحليلية لدور الزكاة في تحقيق اLستقرار والنمو اLقتصادي: نمذجة اúثار 
اLقتصادية للزكاة، ص ٥.

2 القرضاوي، يوسف، ١٩٧٣، فقه الزكاة: دراسة مقارنة mحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة، ج١، مؤسسة الرسالة، 
ط ٢، ص ٥٦٧

3 فرحي، محمد، مقال أثر اLنفاق اLستثماري واLسته4كي للزكاة على الطلب الكلي مع ا6شارة إلى حالة بعض الدول 
ا6س4مية، مخب4 التنمية اLقتصادية والبشرية بالجزائر، جامعة سعد دحلب البليدة، اJؤتمر العلمي اmول حول تثمير أموال 

الزكاة وطرق تفعيلها في العالم ا6س4مي، ص ١٢. 
4 متولي، مختار محمد، مقال التوازن العام والسياسات اLقتصادية الكلية في اقتصاد إس4مي، مرجع سابق، ص ٧.

5 متولي، مختار محمد، مقال التوازن العام والسياسات اLقتصادية الكلية في اقتصاد إس4مي، مرجع سابق، ص ١١-١٥.
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z: معدل فريضة الزكاة على الثروات القابلة للنماء 
Z: معدل فريضة الزكاة على أرباح ا5ستثمار  

I: ا5ستثمار الكلي ا¶اص 
R: كمية اõرباح اCتوقعة من ا5ستثمار 

Zi: مقدار فريضة الزكاة على أرباح ا5ستثمار 

rn: اCعدل اCتوقع لæرباح الصافية بعد دفع الزكاة 

Zt: مقدار الزكاة على اCبلغ اCكتنز 

Zn: معدل الربح الصافي الفعلي 

معدل الربح اCتوقع ∞كن +ديده كما يلي: 
       (1) 

ومقدار فريضة الزكاة على أرباح ا5ستثمار ∞كن التعبير عنه باCعادلة التالية:  
        (2)   

وعليه ∞كن التعبير عن معدل الربح الصافي اCتوقع بعد دفع الزكاة با°تي: 
      (3) 

أو 

  

وباعتماد اCعادلة (۲) تصبح اCعادلة:  

 

 

 

وباعتبار اCعادلة (۱):      
      (4) 

r = R /I

Zi = Z * R

rn = (R − Zi)/I

rn = (R /I ) − (zi /I )

rn = (R /I ) − (Z * R /I )
rn = (R /I ) − Z * (R /I )
rn = R /I(Z − 1)

rn = r(1 − Z )
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وCـا كـان ا>قـراض بـالـربـا محـرمـا فـي ا5قـتصاد ا>سـNمـي، وCـا كـان بـديـل ا5سـتثمار هـو الـلجوء إلـى اكـتناز 

نـقدي أو اكـتناز سـلعي يـخضع لـفريـضة الـزكـاة حسـب النسـب اCـقررة فـإنـه ∞ـكن الـتعبير عـن مـقدار الـزكـاة 

  : 1على اCبلغ اCكتنز با°تي

       (5) 

وعـليه فـإن اCـدخـر الـذي يسـتثمر مـالـه يـتوقـع ا≤ـصول عـلى مـعدل ربـح صـاف فـعلي يـساوي "rn" الـسابـق 

مضافا إليه معدل الزكاة "z" الذي كان سيدفعه لو اكتنز ولم يستثمر: 
     (6) 

وتوضح هذه اCعادلة أن ا5ستثمار في ا5قتصاد ا>سNمي يستمر انسيابه طاCا أن  

وºعنى آخر يستمر ا5ستثمار طاCا تتحقق اCتباينة التالية:  
      (7) 

Nºحظة أن الكمية  

ويـقف ا5سـتثمار فـي اقـتصاد إسـNمـي عـندمـا يـصل مـعدل الـربـح اCـتوقـع إلـى مسـتوى سـالـب يـعبر عـنه بـاCـعادلـة 

ا°تية: 
      (8) 

ومـضمون هـذه اCـعادلـة (۸) أنـه بـينما يـقف الـطلب عـلى ا5سـتثمار فـي ا5قـتصاد ا≤ـر قـبل أن يـصل مـعدل 

الـربـح الـصافـي اCـتوقـع إلـى الـصفر (حـيث إن هـذا اCـعدل يـجب أن يـكون مـساويـا عـلى اõقـل لـسعر الـفائـدة) 

فـإن الـطلب عـلى ا5سـتثمار فـي اقـتصاد إسـNمـي يسـتمر حـتى ولـو انـخفض مـعدل الـربـح الـصافـي اCـتوقـع إلـى 

الـصفر، بـل إن هـذا الـطلب يسـتمر حـتى لـو انـخفض هـذا اCـعدل إلـى حـد سـالـب طـاCـا أن هـذا ا≤ـد يـزيـد عـلى 

 . 2نسبة الزكاة في اõموال القابلة للنماء اAتفظ بها في صورة عاطلة

Zt = I * z

Zn = (1 − Z ) + z
Zn < 0

r(Z − 1) < z
(Z − 1) < 0

r = z /(Z − 1)

1 يقتصر التحليل على اLستثمار الثابت أي تم استبعاد اLستثمار في عروض التجارة رغم أهمية هذا النوع من اLستثمار 
في اقتصاد إس4مي، والرأي أmرجح في نسب الزكاة أن عروض التجارة نفسها وكذلك اmرباح الصافية اJتولدة منها 

تخضع إلى نفس نسبة الزكاة أي ٪٢.٥، أما اLستثمار الثابت فالرأي الراجح أن يزكي صافي الربح أي بعد طرح مقابل 

اLسته4ك بنسبة ٪١٠ دون ان تخضع اmصول الثابتة نفسها للزكاة أي أن "z" مختلف عن "Z" أنظر هامش مقال التوازن 

العام والسياسات اLقتصادية الكلية في اقتصاد إس4مي Jحمد مختار متولي، مرجع سابق، ص ١٣
2 متولي، محمد مختار، مقال التوازن العام والسياسات اLقتصادية الكلية في اقتصاد إس4مي، مرجع سابق، ص ١٣
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1الطلب على ا5ستثمار في اقتصاد إسNمي 

ومـن ثـم فـإن فـرض الـزكـاة عـلى اCـوارد ا5قـتصاديـة غـير اCسـتغلة فـي الـعملية ا>نـتاجـية سـوف يـدفـع أصـحاب 

هـذه اõمـوال إمـا إلـى عـدم اكـتنازهـا وذلـك بـبيعها والتخـلص مـن +ـمل مـبلغ الـزكـاة عـليها، مـثل اõرصـدة 

الــنقديــة واõراضــي الــتي يــحتفظ بــها أصــحابــها، أو الــتوجــه نــحو اســتثمارهــا فــتكون الــزكــاة بــذلــك حــافــزا 

  . 52ستثمار اõموال اCعطلة

كـما أن الـتمويـل عـن طـريـق الـزكـاة يـتيح لـلمجتمع تـنفيذ مـشاريـع اسـتثمار إضـافـية، قـد تـكون ذات عـائـد 

مـنخفض لـكنها ∞ـكن أن تـكون ذات أهـمية بـالنسـبة إلـى اjـتمع، وهـذه الـفرص قـد 5 تـوفـرهـا طـرق الـتمويـل 

  . 3الرأسمالية التي تعتمد على تقد√ اõموال للمستثمر مقابل معدل الفائدة

آثار الزكاة غير اLباشرة في اÜستثمار: 

الزكاة تؤثر في ا5ستثمار من خNل مصارفها:  -

0

r =z/(Z-1) 

r

I2I1

r1

r2

r3

I
I3

1 نفس اJرجع السابق، ص١٥
2 عبد ال4وي، عقبة، محيريق، فوزي، دراسة تحليلية لدور الزكاة في تحقيق اLستقرار والنمو اLقتصادي: نمذجة اúثار 

اLقتصادية للزكاة، ص٥

3 حاج محمد، قاسم، بحث استثمار أموال الزكاة ودوره في تحقيق الفعالية اLقتصادية، مرجع سابق، ص٧/٨
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مـصرف الـفقراء واLـساكـj: يـؤدي دفـع الـزكـاة إلـى الـفقراء واCـساكـ^ واAـتاجـ^ إلـى زيـادة الـطلب عـلى 

ا5ستهNك من خNل إعطائهم كفايتهم من مال الزكاة. 

1يـجيز الـفقهاء إعـطاء الـفقير ثـمن ا°لـة ولـيس ا°لـة نـفسها، وبـينوا أن الـفقير اAـترف يـعطى مـن مـال الـزكـاة مـا 

يـكفيه لـبدايـة مـزاولـة حـرفـته مـهما كـثر اCـال، إضـافـة إلـى أن الـفقراء الـذيـن ∞ـولـون مـن حـصيلة الـزكـاة لـيسوا 

مـلزمـ^ شـرعـا بـإنـفاق مـا يـأخـذونـه فـي ا5سـتثمار واحـتمال وقـوع هـذا اõمـر يـضعف مـن اõثـر اCـتوقـع >نـفاق 

  . 2الزكاة على ا5ستثمار

أمـا بـالنسـبة إلـى مـصرف الـغارمـj فـإن لهـذا اCـصرف أثـرا كـبيرا عـلى ا5سـتثمار مـن حـيث إن اCسـتثمر 5 

يـجبر عـلى تـصفية اسـتثماره الـذي يسـدد ديـونـه بـل يـدفـع ديـنه مـن مـال الـزكـاة، والـوفـاء بـديـون الـغارمـ^ مـن 

حــصيلة الــزكــاة داعــم لــNئــتمان، õن اCــقترض فــي غــير مــعصية لــلقيام بــتجارة أو صــناعــة أو فــNحــة ســوف 

يـطمئن إلـى أنـه إذا عجـز عـن الـوفـاء بـديـنه فـإن اjـتمع سـوف يـؤدي ديـنه، ومـن نـاحـية أخـرى فـإن اCـقترض 5 

يحجـم عـن ا5قـتراض مـا دام مـطمئنا إلـى سـداد ديـنه ولـذلـك تـعمل الـزكـاة عـلى تيسـير ا5ئـتمان وتـشجيعه، 

  . 3وهذا له أثر إيجابي وفعال في ®ويل ا5ستثمارات اúديدة

ويـؤثـر ا>نـفاق عـلى مـصرف فـي سـبيل اñ فـي ا5سـتثمار عـندمـا يـوجـه لتشـييد اCـصانـع ا≤ـربـية، أو لشـراء 

  . 4اCعدات وا°5ت التي تستخدم في اúهاد، أو تشجيع اõبحاث العلمية العسكرية

كـما أن ا>نـفاق مـن حـصيلة الـزكـاة لـفئة الـرقـاب مـن شـأنـه أن يحـرر قـوة عـامـلة تـسهم فـي اõعـمال ا5قـتصاديـة 

 . º5ا يعود على اjتمع ºزيد من ا>نتاج الذي من شأنه أن يزيد من فرص ا5ستثمار

الزكاة أداة لتوفير مناخ مNئم لNستثمار: -

لـلزكـاة دور هـام فـي تهـيئة اCـناخ اCـNئـم لـNسـتثمار الـذي يـضمن اسـتمراره وعـدم +ـولـه عـن ا5قـتصاد الـقومـي، 

ويـكون ذلـك بـتوفـير ا≤ـمايـة لـلمجتمع، وتـوفـير الـثقة فـي ا5قـتصاد الـقومـي، وتـشجيع اõفـراد عـلى خـوض 

1 النووي، أبي زكريا، اJجموع شرح اJهذب للشيرازي، مكتبة ا6رشاد، ج ٦، ص ٢٠٢/ السيوطي، مصطفى، مطالب أولي 
النهى في شرح غاية اJنتهى، مرجع سابق، ج ٢، ص ١٣٥/ الرملي، شهاب الدين، نهاية اJحتاج إلى شرح اJنهاج ومعه 

حاشية الشبراملسي وحاشية اJغربي، دار الكتب العلمية ٢٠٠٣، ج ٦، ص ١٥٩

2 السحيباني، محمد إبراهيم، أثر الزكاة على تشغيل اJوارد اLقتصادية، مرجع سابق، ص ١٧٧ 
3 الكفراوي، عوف، اúثار اLقتصادية واLجتماعية ل¢نفاق العام في ا6س4م، مرجع سابق، ص ٣٩
4 السحيباني، محمد بن إبراهيم، أثر الزكاة على تشغيل اJوارد اLقتصادية، مرجع سابق، ص ١٧٩

5 عبد ال4وي، عقبة، فوزي محيريق، مقال نمذجة اúثار اLقتصادية للزكاة: دراسة تحليلية لدور الزكاة في تحقيق اLستقرار 
والنمو اLقتصادي، مرجع سابق، ص ٥.
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الــتجارب ا5ســتثماريــة اCــفيدة، ويتجــلى هــذا مــن خــNل تــوفــير ا≤ــمايــة واõمــن لــNســتثمارات الــقائــمة فــي 

1اjـتمع ا>سـNمـي وذلـك مـن خـNل مـصرف اCـؤلـفة قـلوبـهم، إذ مـنهم صـنف يـتألـف لـكفايـة شـره أو اتـقاء 

أذاه، فـيرجـى بـإعـطائـه دفـع شـره وشـر مـن وراءه، وقـد يـكون فـي عـصرنـا بـإعـطاء مـساعـدات لـبعض ا≤ـكومـات 

غـير اCسـلمة لـتقف فـي صـف اCسـلم^، أو مـعاونـة بـعض الهـيئات واúـمعيات والـقبائـل تـرغـيبا لـها فـي ا>سـNم 

 . 2أو مساندة أهله، وهذا اCصرف يساهم في تخليص اCسلم^ من أعدائهم ومن يخشون شرورهم

وهـذه ا≤ـمايـة كـفيلة بـتوفـير جـو اõمـن لـNسـتثمارات، وفـي هـذا تـشجيع عـلى دخـول وجـذب ا5سـتثمارات 

اõجــنبية اCــفيدة لــلدولــة ا>ســNمــية، وتــدفــق رؤوس اõمــوال اõجــنبية بــوصــفها وســيلة لــتمويــل الــتنمية 

ا5قــتصاديــة لــدوران عجــلة الــتنمية ا5قــتصاديــة، õنــه مــن اCــعلوم أن رأس اCــال ا¶ــاص اõجــنبي أو الــوطــني 

  . 3يتوجه نحو أكثر اCناطق أمنا واستقرارا

الزكاة تقلل من عنصر اƒاطرة:  -

5 ∞ـكن õحـكام الـزكـاة أن تـتغير مـع مـرور الـزمـن بحسـب مـا يـرى ولـي اõمـر، وهـذه ا¶ـصيصة جـديـرة بـأن 

تــقلل مــن عــنصر اƒــاطــرة بــصفته محــددا 5تــخاذ الــقرار ا5ســتثماري ومــن ثــم تــزيــد فــي مــيل اCــكلف 

 . 4لNستثمار

ويظهـر هـذا اõثـر لـلزكـاة عـند مـقارنـتها بـالـنظم الـضريـبية، فهـي نـظم تـتميز بـالـتبدل والـتغير فـي مـعد5تـها، 

وأوعـيتها، وحـدود ا>عـفاء اCـسموح بـها، تـبعا لـتغير اõحـوال ا5قـتصاديـة، ùـا يـؤدي أحـيانـا إلـى تـغير الـنظام 

الـضريـبي بـكامـله، و5 شـك أن هـذا الـتغير اCسـتمر يـزيـد مـن عـنصر اƒـاطـرة ومـن ثـم يـقلل مـن اCـيل لـNسـتثمار 

 . 5في ا5قتصاد

اÑـاóـة: تـتميز الـزكـاة فـي التشـريـع ا>سـNمـي بـأنـها نـظام مـق  ومـحكم، وهـو مـا يـتب^ مـن خـNل الـقواعـد 

الشــرعــية الــتي +ــكم وتــوجــه وتــضبط تــطبيقها عــلى أرض الــواقــع، وفــي هــذا ا>طــار تــضمنت هــذه الــورقــة 

1 السريتي، محمد احمد، دور الزكاة في إعادة توزيع الدخل القومي ظل اmنظمة اLقتصادية العاJية: دراسة اقتصادية 
إس4مية، مرجع سابق، ص ٢٨٤

2 القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص ٦٠٩
3 اللحياني، سعد، ١٩٨٦، اmثر اLقتصادي للزكاة، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة قسم اقتصاد إس4مي، جامعة أم القرى، 

السعودية، ص ٥٤/٥٥

4 القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، ص ٨٤٠
5 متولي، مختار، مقال التوازن العام والسياسات اLقتصادية الكلية في اقتصاد إس4مي، مرجع سابق، ص ٢٥/٢٦ 
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الــبحثية دراســة أثــر تــوزيــع أمــوال الــزكــاة فــي ا5ســتثمار، وقــد ∑ الــتوصــل إلــى أن الــزكــاة ∞ــكن أن تــؤثــر فــي 

ا5ستثمار بطريقت^: 

آثـار اقـتصاديـة مـباشـرة: إذ تـعد الـزكـاة حـافـزا 5سـتثمار اõمـوال اCـعطلة مـخافـة أن تـأكـلها الـزكـاة مـع مـرور -

الـوقـت وهـو مـا يـؤدي إلـى تـخفيض مسـتوى حـفظ الـنقود وتـوجـيهها لـبعث مـشاريـع جـديـدة مـن شـأنـها 

أن تسهم في تنشيط ا≤ركة ا5قتصادية. 

آثار اقتصادية غير مباشر تتجلى فيما يأتي:  -

إن تـوزيـع أمـوال الـزكـاة عـلى مـصارف الـفقراء واCـساكـ^ يـسهم فـي زيـادة الـطلب عـلى السـلع وا¶ـدمـات •

عندهم، وهو ما يدفع الى زيادة ا>نتاج، ومن ثم استحداث استثمارات جديدة.  

ومـن خـNل مـصرف الـغارمـ^ تـعتبر الـزكـاة أداة لـتشجيع بـعث اCـشاريـع ا5سـتثماريـة اúـديـدة، واAـافـظة •

عـلى اسـتمرار ا5سـتثمارات الـقد∞ـة مـن خـNل تيسـير ا5ئـتمان، والـتدخـل عـندمـا يـكون الـشخص مـديـنا 

لتمويل اCشروع واAافظة على استمراره. 

 وهي أيضا وسيلة هامة للتقليل من مخاطر ا5ستثمار. •

وبـناء عـلى جـملة الـنتائـج الـتي ∑ الـتوصـل إلـيها يـنبغي الـسعي إلـى تـوجـيه مـداخـيل الـزكـاة نـحو أوجـه ا>نـفاق 

ا5سـتثماري لـزيـادة مسـتوى أثـار الـزكـاة ا5قـتصاديـة وتـوسـيع ا5سـتفادة مـن إنـفاق ايـراداتـها فـي اCشـروعـات 

التي تتميز بالعائد ا5يجابي لصالح الفرد واjتمع كله. 

وÜـدر ا>شـارة أخـيرا إلـى فـعالـية الـزكـاة بـاعـتبارهـا أداة لـتمويـل ا5سـتثمار فـي +ـقيق الـتنمية ا5قـتصاديـة لـلدولـة 

ا>سـNمـية، فـإلـى جـانـب كـونـها فـريـضة ديـنية، فالـزكـاة عـلى بـعض الـدخـول واõمـوال الـقابـلة لـلنماء تـدفـع اCـيل 

إلــى ا5ســتهNك، فــيزداد الــطلب الــكلي عــلى الســلع وا¶ــدمــات، ويــزداد بــذلــك ا>نــتاج والــعمالــة وتــتحقق 

الـتنمية ا5قـتصاديـة، حـيث إن التشـريـع ا>لهـي لـلزكـاة جـعل مـن مـصارف الـزكـاة مـنافـذ لـتمويـل هـذه الـعملية 

ا>ìائية من جانب العرض والطلب. 

قائمة اLراجع: 
اLؤلفات:  

إبـراهـيم، أنـس/ عـبد ا≤ـليم، مـنتصر/ عـطية، الـصوا≤ـي/ محـمد خـلف ا¿، أحـمد/ ۲۰۰٤، اCعجـم الـوسـيط، مجـمع الـلغة الـعربـية، -
مكتبة الشروق الدولية، مصر. 

الترمذي، أبو عيسى، ۱۹۹٦، س  الترمذي (اúامع الكبير)، دار الغرب ا>سNمي، بيروت، لبنان. -
خوجة، عز الدين، ۲۰۱۳، اCدخل العام للمعامNت اCالية ا>سNمية، دار ا5متثال، تونس. -
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خوجة، عز الدين، ۲۰۱۳، النظام اCصرفي ا>سNمي، دار ا5متثال، تونس. -
الـرمـلي، شـهاب الـديـن، ۲۰۰۳، نـهايـة اAـتاج إلـى شـرح اCـنهاج ومـعه حـاشـية الشـبراملسـي وحـاشـية اCـغربـي الـرشـيدي، دار الـكتب الـعلمية، -

بيروت، لبنان. 
السحيباني، محمد إبراهيم، ۱۹۹۰، أثر الزكاة على تشغيل اCوارد ا5قتصادية، شركة العبيكان، الرياض اCملكة العربية السعودية. -
السـريـتي، أحـمد، ۲۰۱٤، دور الـزكـاة فـي إعـادة تـوزيـع الـدخـل الـقومـي فـي ظـل اõنـظمة ا5قـتصاديـة الـعاCـية: دراسـة اقـتصاديـة إسـNمـية، دار -

التعليم اúامعي، القاهرة. 
السرخسي، شمس الدبن، ۱۹۸۹، اCبسوط، دار اCعرفة بيروت لبنان. -
السـيوطـي الـرحـيبانـي، مـصطفى/ الشـطي، حـسن، ۱۹٦۱، مـطالـب أولـي النهـى فـي شـرح غـايـة اCنتهـى وÜـريـد زوائـد الـغايـة والشـرح، -

اCكتب ا>سNمي، دمشق. 
الشربيني، ا¶طيب، مغني اAتاج إلى معرفة ألفاظ اCنهاج، ۲۰۰۰، دار الكتب العلمية. -
الطبري، معروف ا≤رستاني، ۱۹۹٤، تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت. -
 العربي، أبو بكر، ۲۰۰۳، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. -
ابن عرفة، محمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية. -
أبو القاسم، الزمخشري، ۲۰۰۳، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل في وجوه التأويل، دار اCعرفة، بيروت، لبنان.  -
قحف، منذر، ۱۹۷۹، ا5قتصاد ا>سNمي علما ونظاما، دار القلم، الكويت. -
ابن قدامة، موفق الدين،۱۹۹۷، اCغني، دار عالم الكتب، الرياض، اCملكة العربية السعودية. -
القرضاوي، يوسف، ۱۹۷۳، فقه الزكاة: دراسة مقارنة õحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة، مؤسسة الرسالة، بيروت. -
الكاساني، عNء الدين، ۱۹۸٦، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية. -
الكفراوي، عوف، ۱۹۸۳، ا°ثار ا5قتصادية وا5جتماعية ل«نفاق العام في ا>سNم، مؤسسة شباب اúامعة، ا>سكندرية. -
محمد هاشم، إسماعيل،۱۹۸۲، التحليل ا5قتصادي الكلي، دار اúامعات اCصرية، ا>سكندرية. -
مشهور، أميرة عبد اللطيف، ۱۹۹۱، ا5ستثمار في ا5قتصاد ا>سNمي، مكتبة مدبولي القاهرة. -
اCـصري، رفـيق يـونـس، ۲۰۱۰، أصـول ا5قـتصاد ا>سـNمـي، مـركـز أبـحاث ا5قـتصاد ا>سـNمـي، جـامـعة اCـلك عـبد الـعزيـز، جـدة، دار الـقلم، -

دمشق.  
اCصري، رفيق يونس، ۲۰۰۹، بحوث في ا5قتصاد ا>سNمي، دار اCكتبي، دمشق. -
ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين، ۱۹۹٤، لسان العرب، دار صادر، بيروت. -
النووي، يحيى بن شرف أبو زكريا، ۱۹۸۰، اjموع شرح اCهذب للشيرازي، مكتبة ا>رشاد، اليمن. -
الهواري، سيد، ۱۹۷۸، ا5ستثمار والتمويل طويل اõجل، مكتبة ع^ شمس، القاهرة. -
الوليد، الباجي، ۱۹۱٤، اCنتقى شرح اCوطأ، مطبعة السعادة مصر. -

اLقاÜت والدراسات العلمية:  
اõبـجي، كـوثـر عـبد الـفتاح، ۱۹۷٥، دراسـة جـدوى ا5سـتثمار فـي ضـوء أحـكام الشـريـعة ا>سـNمـية، مجـلة أبـحاث ا5قـتصاد ا>سـNمـي، م -

۲، ع ۲. 
حـاج محـمد، قـاسـم، بـحث اسـتثمار أمـوال الـزكـاة ودوره فـي +ـقيق الـفعالـية ا5قـتصاديـة، مجـلة الـواحـات لـلبحوث والـدراسـات، ع ۲، ص -

 .٥۱٤/٥۳۱
ا¶Nقي، زهير بن عمر، ۲۰۱٤، استثمار أموال الزكاة في مشاريع تعود على مستحقيها، مجلة القلم، ع ۲. -
الـرزار، محـمد/ نـور، محـمد، ۱۹۸۰، الـزكـاة كـوسـيلة لـتمويـل اCشـروعـات، اCـؤ®ـر الـدولـي ا¶ـامـس لـ«حـصاء وا≤ـسابـات الـعلمية والـبحوث -

ا5جتماعية والسكانية، جامعة ع^ شمس. 
الزرقا، أنس،۱۹۸٤، دور الزكاة في ا5قتصاد العام والسياسة اCالية، أبحاث وأعمال مؤ®ر الزكاة اõول الكويت. -
السعود، محمود، ۱۹۸۱، بحث ا5ستثمار ا>سNمي في العصر الراهن، مجلة اCسلم اCعاصر الكويت، ع ۲۸. -
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عـبد الـNوي، عـقبة، مـحيريـق، فـوزي، ۲۰۱۱، دراسـة +ـليلية لـدور الـزكـاة فـي +ـقيق ا5سـتقرار والـنمو ا5قـتصادي: ìـذجـة ا°ثـار ا5قـتصاديـة -
للزكاة، موسوعة ا5قتصاد والتمويل ا>سNمي.  

فـرحـي، محـمد، مـقال أثـر ا5نـفاق ا5سـتثماري وا5سـتهNكـي لـلزكـاة عـلى الـطلب الـكلي مـع ا>شـارة إلـى حـالـة بـعض الـدول ا>سـNمـية، -
مـخبN الـتنمية ا5قـتصاديـة والبشـريـة بـاúـزائـر، جـامـعة سـعد دحـلب الـبليدة، اCـؤ®ـر الـعلمي اõول حـول تـثمير أمـوال الـزكـاة وطـرق تـفعيلها فـي 

العالم ا>سNمي. 
قـحف، مـنذر، ۲۰۰۰، ا>يـرادات الـعامـة لـلدولـة فـي صـدر ا>سـNم وتـطبيقاتـها اCـعاصـرة، ورقـة مـعلومـات أسـاسـية رقـم ۱۳، عـن الـبنك -

ا>سNمي للتنمية: اCعهد ا>سNمي للبحوث والتدريب جدة. 
قلمورحمان، محمد، استثمار أموال الزكاة: اCبادئ والتطبيقات، بحث رقم ۲٥، جامعة اونيسا. -
قنطقجي، سامر مظهر، أموال الزكاة مستثمرة في الدورة ا5قتصاد الكلي، مركز أبحاث فقه اCعامNت ا>سNمية. -
قنطقجي، سامر مظهر، الزكاة ودورها في محاربة الفقر والبطالة ب^ اAلية والعاCية، مركز أبحاث فقه اCعامNت ا>سNمية. -
متولي، محمد مختار، ۱۹۸٥، رد على تعليق أحمد فؤاد درويش ومحمد صديق زين، مجلة أبحاث ا5قتصاد ا>سNمي، ع ۲. -
متولي، مختار، ۱۹۳۸، التوازن العام والسياسات ا5قتصادية الكلية في اقتصاد إسNمي، أبحاث ا5قتصاد ا>سNمي، م ۱، ع ۱. -
محمد موسى، عبد العزيز فرج، ۲۰۱۷، استثمار أموال الزكاة: دراسة فقهية مقارنة، مجلة اõمن والقانون دبي، ع ۲، ص ٥۰. -
مـشهور، نـعمت عـبد الـلطيف،۱۹۹۳، الـزكـاة: اõسـس الشـرعـية والـدور ا>ìـائـي والـتوزيـعي، سـلسلة الـرسـائـل اúـامـعية ۲، اCـؤسـسة اúـامـعية -

للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت. 
اëامع والندوات الفقهية:  

مجلة مجمع الفقه ا>سNمي التابع Cنظمة اCؤ®ر ا>سNمي بجدة. -
مجمع الفقه ا>سNمي بالهند -
منظمة اCؤ®ر ا>سNمي بجدة. -
الندوة الثالثة لقضايا الزكاة اCعاصرة اCنعقدة في الكويت. -

الرسائل العلمية:  
عـNش، أحـمد، ۲۰۰٥/۲۰۰٦، مـحفزات الـنشاط ا5قـتصادي فـي ا>سـNم، أطـروحـة لـنيل شـهادة دكـتوراه فـي ا5قـتصاد، جـامـعة بـن يـوسـف -

بن خدة اúزائر، كلية العلو ا5قتصادية والتسيير، ۲۰۰٦/۲۰۰٥. 
اللحياني، سعد، ۱۹۸٦، اõثر ا5قتصادي للزكاة، رسالة دكتورا، كلية الشريعة قسم اقتصاد إسNمي، جامعة أم القرى، السعودية. -
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